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زراعة الفوضى

الكـاتب : محمد الباهلي
تاريخ الخبر: 2016-08-19

لعـل النائبـة الأميركيـة السابقـة ومرشحـة الانتخابـات الرئاسـية الأميركيـة لعـام 2008، «سـينثيا
ماكيني»، أصابت الحقيقة عندما قالت: «إن بصمات إسرائيل واضحة في الهجمات الإرهابية
التـي وقعـت فـي نيـس الفرنسـية وميـونيخ الألمانيـة». مـاكيني قـالت هـذا الكلام بنـاءً علـى
معطيات محددة، وهي بجانب خبرتها بتاريخ العمليات السرية لجهاز المخابرات الإسرائيلي
«الموســاد»، لفتــت النظــر إلــى نقطــة مهمــة فــي المشاهــد التــي عرضــت اللحظــات الداميــة
للعمليات الإرهابية في فرنسا وألمانيا، ألا وهي وجود المصور الإسرائيلي في العمليتين
الإرهابيتين، قائلة إن هذا المصور متزوج من نائبة الكنيست الإسرائيلي «إينا ويلف»، المجندة

السابقة في وحدة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي.

وقد اتفق كثير من المحللين مع رؤية «ماكيني»، كما أن تحليلات عديدة تؤكد وجود بصمات
لــــ«الموساد» فـــي بعـــض الأحـــداث التـــي شهـــدتها المنطقـــة العربيـــة والإقليـــم والعـــالم.
فـ«الموساد» لديه خبرة واسعة في هذا النوع من العمليات التي أحدثت هزات خطيرة في
البلدان التي عرفتها، مما جعل هذه البلدان تتحرك وفق الهوى الإسرائيلي، كما أن قادة

«الموساد» يعترفون في مذكراتهم بذلك.

وقد تطرق الكاتب الإسرائيلي «جدعون ليفي» لجانب من هذا النهج الذي تؤمن به إسرائيل،
وقد جعلته الأساس لكثير من سياساتها الإقليمية والعالمية، ففي مقاله «الشر قيمة من
قيـــم إســـرائيل» («هآرتـــس» 31-07-2016)، يقـــول ليفـــي: «بعـــد أن قلنـــا إن إســـرائيل متطرفـــة
وعنصرية وتكره العرب، يجب إضافة صفة أخرى بدونها لا يمكن تفسير سلوك نظام الاحتلال
الإســرائيلي. إنهــا الشــر الخــالص، الشــر الســادي، الشــر مــن أجــل الشــر. وأحيانــاً يكــون هــذا هــو
التفسير الوحيد للتصرفات الإسرائيلية. إنها عضو في عائلة النازية والفاشية، والشر فيها له
جذور سياسية ودينية واجتماعية مغروسة عميقاً في المجتمع الإسرائيلي. يجب الاعتراف

بأن الشر موجود وهو إحدى القيم الأكثر تأثيراً في إسرائيل، فهي دولة شر».
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وفـي مقـاله «جيـش الأخلاق يقتـل الأطفـال!» («هآرتـس» 28-07-2016)، يقـول ليفـي موجهـاً
رسالته للأشخاص الذين يتوهمون أن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم:
«إســرائيل قتلــت فــي صــيف 2014 وحــده، وفــي خمســين يومــاً فقــط، 546 طفلاً فلســطينياً،
قتلهم جنود أخلاقيون وطائرات تتبنى القيم ومقذوفات الضمير، بأمر من قادتهم الذين لا
يقلــون عنهــم مــن الناحيــة القيميــة!»، ثــم يتــابع: «لــم يقتلــوهم فــي حــرب حقيقيــة وفــي
مواجهـة قـوة عسـكرية حقيقيـة، ولـم تكـن حربـاً لا منـاص منهـا، بـل إن أغلـبيتهم قتلـوا بسـبب
القصـف الجـوي أو القذائـف التـي ألقيـت عـن بعـد، دون رؤيتهـم مبـاشرة فـي أغلـب الحـالات.
شاهـدوا صـورهم الصـغيرة وهـم يلعبـون علـى الشـاطئ، أو وهـم مجتمعـون فـي بيـوتهم
البائســة، أو وهــم نــائمون أو فــي أثنــاء هربهــم.. كــل شــيء علــى شاشــة حــاسوب الجنــود
والطيــارين! إنهــم لــم يقصــدوا قتلهــم، لكنهــم فقــط ضغطــوا علــى الــزر وقتلــوهم! مئــات

الجنود قتلوا مئات الأطفال!».

إن المبدأ الأخلاقي في التعامل مع إسرائيل وتوصيف العلاقة معها انطلاقاً من الافتراض
بأن ذلك سيقود إلى حل القضية الفلسطينية وإيجاد سلام دائم في المنطقة، هو وهم
استراتيجي وقع فيه البعض. إسرائيل لا يعنيها السلام، وهي لا تقدم خدمات مجانية لأحد.
إسرائيل كيان غريب وطارئ تمت زراعته في قلب الوطن العربي لنشر الفوضى والاضطراب
والعمـل علـى تمزيـق الـوطن العربـي بكـل الوسائـل والحـد مـن تنميتـه وتطـوره، لذلـك فهـي

في حقيقة الأمر كيان هدام ولا يمكن أن يكون طرفاً إيجابياً أو بنّاءً.
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